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حكایة الخمر في عرس النبي (صلى الله علیة وسلم) بالسیدة 
خدیجة (رضي الله عنھا)

كان بیان جبھة علماء الأزھر المطالب بسحب جائزة الدولة منى یقوم على فكرة 
كتابتي نصوصا كفریة صریحة بكتبي تسب الله و رسولھ، وھو البیان الذي اعتمد 

من الجماعة السلفیة إلى الجماعة الإسلامیة إلى یوسف البدرى : علیھ كل المكفراتیة
: و یردد ھذا البیان أقوالا منسوبة إلى كتابي. نصر فرید واصل إلى الإخوان. إلى د

، كما ھو آت)الإسلامیات(وھو الجزء الأول من مجلد ) الحزب الھاشمي( : 

لقد خرج سید القمنى على كل معالم الشرف و الدین، حین قال في أحدى كتبھ التي 
صلى الله علیھ و سلم رغم أنفھ و (إن محمدا : " أعطاه الوزیر جائزة الدولة التقدیریة

رضي الله (قد وفر لنفسھ الأمان المالي بزواجھ من الأرملة خدیجة ) أنف من معھ
بعد إن خدع والدھا وغیبّھ عن ) عنھا رغم انفھ كذلك و أنف من رضي بھ مثقفا

 ."الوعي بأن أسقاه الخمر

و بدایة فإن ھذا القول المحدد بعلامات التنصیص باعتباره نص كلامي في الكتاب 
المشار إلیھ، ھو قول لا أعرفھ بل ھو قول فلوت، و أن الجبھة عندما تنسب لي قولا 
 .كھذا في مناخ كمناخنا فإنھا تھدر دمى كما سبق و أھدرت دم المرحوم فرج فودة

لیست كتبا في الدین الإسلامي و لا في أي ) و كل كتاباتي(و للتوضیح فإن كتابي ھذا 
من علومھ، فكتاب الحزب الھاشمي ھو كتاب في التاریخ الإجتماعي لواقع جزیرة 
العرب عشیة الدعوة الإسلامیة، بغرض قراءة السیرة النبویة قراءة اجتماعیة في 

: و إذا كان المبدأ القانوني الإسلامي یقول).حروب دولة الرسول(الأجزاء التالیة 
، فقد أكدت أن كلام الجبھة لا علاقة لي "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر"

طلبت مواجھتھم . بھ، وأن علیھم نشر ھذه النصوص بالصورة من كتبي فلم یفعلوا
 .علنا بقناة الفراعین فلم یحضر أحد غیري

و رغم أنى غیر ملزم بتقدیم أكثر من یمین الإنكار فإن الأسلوب المتحضر والعلمي 
للواثقین من الذات ھو أن أقدم أنا نص ما ورد بكتابي بخصوص قصة زواج النبي 



لنطالع معا ما ورد بكتابي الحزب الھاشمي .من السیدة خدیجة رضي الله عنھا) ص(
131طبعة مدبولي الصغیر ص  : 

( بعد أن طوت راحة الزمن جده عبد –ومعلوم أن المصطفى صلى الله علیھ و سلم 
المطلب،شب في كنف عمھ أبى طالب،و ببلوغھ صلى الله علیھ و سلم مرحلة الشباب 

كانت "تزوج السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا، التي وصفھا ابن إسحق بأنھا 
 1ابن ھشام بشرح السھیلى في الروض الأنف ح /امرأة تاجرة ذات شرف و مال 

عیون /كانت أكثر نساء العرب مالا" ووصفھا ابن سید الناس بأنھا  ".212ص
و كانت تكبر النبي صلى الله علیھ و سلم بنحو خمس عشر  " 262ص /1ج/الأثر

سنة، مما وفر لھ صلى الله علیھ و سلم الوقت الكافي والإطمئنان النفسي للانصراف 
!من السعي وراء الرزق إلى التفكیر في شئون قومھ السیاسیة و الدیني

ثم إن النبي وجد بعد زواجھ من : "وفى ذلك یقول الدكتور أحمد إبراھیم الشریف. ة
نوعا من الراحة  –وھي إحدى النساء الغنیات الشریفات في مكة  -خدیجة بنت خویلد

وقد كان في ھذا الزواج من العوامل التي جعلتھ یتخفف من بعض أعباء .. النفسیة
فخدیجة الغنیة بمالھا التي كانت امرأة نصف، قد . الحیاة، ومن بعض عناء السعي

فارقت عھد الشباب الأول، و كانت لھا تجربة في إدارة أموالھا، كانت أقدر على 
توفیر حیاة زوجیة ھادئة رصینة ھیأت لمحمد أن یتخفف من أعباء الحیاة لأفكاره 

دار الفكر /مكة و المدینة في الجاھلیة و عھد الرسول : كتابة/الذاتیة
250،251ص/2ط/القاھرة/العربي ".) 

وھكذا یكون القائل بتأمین الزواج من خدیجة لحیاة ھادئة للنبي ص ھو رجلھم 
الدكتور الشریف و ھو رجل عشرة على عشرة لم یشكك أحد في إیمانھ یوما،ھذا 

آمنت بي حین كذبني الناس : "إضافة لقول النبي ص نفسھ عندما كان یذكر خدیجة
صحیح المتن و السند/وواستني بمالھا حین حرمني الناس ". 

و یبقى من اتھامات بیان الجبھة مسألة قولي إن النبي أراد خداع الأب خویلد كي 
وھذا . یرضى بتزویجھ خدیجة فقام بإسكاره و أخذ منھ عھد الزواج وھو سكران

بدوره نص كلام لا أعلمھ و لم أقلھ، ولنعد إلى كتابي نستطلع فیھ حكایة الخمر في 
 .عرس النبي

عندما تزوج المصطفى : (ما نصھ132یقول كتابي الحزب الھاشمي نفس الطبعة ص 
صلى الله علیھ و سلم من السیدة خدیجة رضي الله عنھا،أكثر الناس من الكلام في 

إن عمار بن یاسر كان إذا سمع ما یتحدث الناس :" ھذه الزیجة، و ھنا یروى بن كثیر
أنا : بھ عن تزویج رسول الله صلى الله علیھ و سلم خدیجة و ما یكثرون فیھ، یقول

أعلم الناس بتزویجھا إیاھا، إني كنت لھ تربا و كنت لھ إلفا وخدنا، وإني خرجت مع 
أجزنا ) حي بمكة(رسول الله صلى الله علیھ و سلم ذات یوم، حتى إذا كنا بالحزورة 

تبیعھا، فنادتني فانصرفت ) لحم مجفف(على أخت خدیجة وھى جالسة على أدم 
!إلیھا، ووقف لي رسول الله صلى الله علیھ و سل



فرجعت إلیھ : أما بصاحبك ھذا من حاجة في تزویج خدیجة؟ قال عمار:، فقالت
بلى لعمري، فذكرت لھا قول رسول الله صلى الله علیھ و سلم، فقالت : فأخبرتھ،فقال

أغدوا علینا إذا أصبحنا، فغدونا علیھم فوجدناھم قد ذبحوا بقرة و ألبسوا أبا خدیجة 
،و كلمت أخاھا فكلم أباھا و قد سقى خمرا، )صبغت بالحناء(حلة و صفرت لحیتھ 

فذكر لھ رسول الله صلى الله علیھ و سلم و مكانھ، و سألھ أن یزوجھ، فزوجھ خدیجة 
ما ھذه :و صنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منھ،و نام أبوھا ثم استیقظ صاحیا فقال

التي كانت قد كلمت عمار -الحلة؟ و ما ھذه الصفرة؟ و ما ھذا الطعام؟ فقالت لھ ابنتھ
ھذه حلة كساكھا م –بن یاسر  !

!مد بن عبد الله ختنك وبقرة أھداھا ل
ك فذبحناھا حین زوجتھ خدیجة، فأنكر أن یكون زوجھ وخرج یصیح حتى جاء 

: ، وخرج بنو ھاشم برسول الله صلى الله علیھ و سلم فكلموه، فقال)بالكعبة(الحجر
أین صاحبكم الذي تزعمون أنى زوجتھ خدیجة؟ فبرز لھ رسول الله صلى الله علیھ و 

إن كنت قد زوجتك فسبیل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد : سلم، فلما نظر إلیھ قال
274ص/2ح/بیروت/طبعة دار الكتب العلمیة /البدایة و النھایة/زوجتھ " ). 

ھذا ما ورد بشأن قصة الزواج و الخمر بكتابي، و ھكذا لا أكون قد قلت، و لا ابن 
كثیر قد قال أن النبي خدع الأب و سقاه الخمر، وروایة عمار بن یاسر ھنا مبنیة 
 .للمجھول فلا نعلم من أسكر الأب و لا من صبغھ بالحناء و لا من ألبسھ الحلة

على قناة الفراعین و ھي ) سوزان حرفي(بخصوص ھذه النقطة أذكر موقف المذیعة 
تصر على أنى قلت في كتابي ما جاء في بیان الجبھة، المضحك المبكى أن كتابي 

بل !! كان بیدي و أنا موجود وھي مصرة مستمیتة تؤكد للناس كلاما لا علم لي بھ؟
وأضافت أنى قلت إن الأب عندما أفاق من سكره رفض ھذا الزواج بالمطلق، بینما 
النص بكتابي یشیر لموافقتھ بالزواج عندما شاھد النبي صلى الله علیھ و سلم حتى 
قال انھ لو لم یكن زوجھ فإنھ یزوجھ، وھو الأمر الذي یدفع دفعا إلى محاولة تصور 
 .حجم وكم المال الذي تم دفقھ في ھذه القضیة الفاسدة

ورغم علمي أن الخمر لم یكن محرما بعد، وأن الصحابة قد شربوا الخمر حتى نزول 
آیة الاجتناب، فإني حاولت تحرى الروایات عساي أجد منھا ما لا یصدم ذوق 
المسلمین الیوم، حتى حشدت جمیع الروایات أمامي لأختار من بینھا ھذه الروایة، 
بعد فرز و تجنیب طال بحثھ شھورا في ھذه الجزئیة وحدھا، وھنا درس لأھل 
الفتاوى الجاھزة المعممین المقفطنین كم من مشقة و جھد یبذل الباحث بشروط 
المنھج العلمي وصرامتھ التي تلزمنا بالتدقیق المبین في الإختیار بین النصوص، 
وھو ما یبین بوضوح طریقة العلمانیین مقارنة بطریقة المشایخ في البحث والتحري 
 .قبل إصدار الأحكام

أخبرنا خالد بن حداش بن عجلان، "إلیكم روایات انصرفت عنھا و لم آخذ بھا، منھا 
أخبرنا معتمر بن سلیمان، قال سمعت أبى یذكر أن ابا مجلز حدث أن خدیجة قالت 



انطلقي إلى محمد فاذكریني لھ أو كما قالت، و أن أختھا جاءت فأجابھا بما : لأختھا
شاء الله، و أنھم تواطأوا على أن یتزوجھا رسول الله صلى الله علیھ و سلم، و أن أبا 

قال وسنت على الشیخ . خدیجة سقى خمرا حتى أخذت منھ، ثم دعا محمدا فزوجھ
حلة، فلما صحا قال ما ھذه الحلة؟ قالوا كساكھا ختنك محمد، فغضب وأخذ السلاح و 

ابن /ما كانت لنا فیكم رغبة، ثم أنھم اصطلحوا بعد ذلك : أخذ بنو ھاشم السلاح وقالوا
ط/132ص/1ح/الطبقات الكبرى/سعد !

القاھرة/عة دار الشعب ". 

وھنا منكرات كثیرة تبدأ بإقرار أن الزواج كان مؤامرة انتھت برفع العائلتین السلاح 
في وجھ بعضھما البعض، لھذا لم آخذ بالروایة لنكارتھا، و أیضا لأسباب تتعلق 

فخالد بن خداش مرفوض من الرجالیین، و ابن مجلز وصفوه بأنھ لم . بسلامة السند
 .تكن لھ صحبة، ومن ثم فھو حدیث مجروح السند

عند ابن سعد نفسھ روایة أخرى كررھا ابن اسحق و عنھ نقل ابن ھشام تقول إن من 
زوجھا للنبي عمھا عمرو بن أسد و لیس أبیھا خویلد لأن الأب كان قد مات في حرب 
الفجار، و قد استبعدت ھذه الروایة بدورھا،لأنھا جاءت عند بن اسحق بلا سند منھ و 

 وابن كثیر في 39 / 2 وابن الأثیر في الكامل 2/272الطبري في : تبعھ من نقلوا عنھ
،بدون سند بدورھم، وھو ما جاء عند بن سعد ملفوفا بالغموض، 272 / 2تاریخھ 

وسنده لموسى بن شیبة مجروح فقد وصفھ عبدالله بن أحمد بأن أحادیثھ مناكیر، ولو 
ذھبنا لروایة البیھقى المشابھة سنجدھا تستند إلى عمر بن أبى بكر الموصلي وھو 
!عند علماء السند من المتروكین، ومثلھ ھا
ش ما جاء في دلائل البیھقى وقد ضعفھ أبو زرعھ وقال أبو حاتم أنھ من متروكى 
 .الحدیث

نقائض صارخة، فمرة تعرض خدیجة ) عدا التي اعتمدناھا(و في كل تلك الروایات 
، وتارة توسط أختھا، ومرة عمھا الذي )ص(رضي الله عنھا نفسھا مباشرة على النبي

أخذ بدوره الاسم عمرو، وفیما یخص مؤامرة الإسكار فقد تكررت مع العم و الأب، 
و ھو الاضطراب الذي ألجأ صاحب نور الأبصار إلى القول بأن الثلاثة الأب و العم 
 .و الأخ قد شاركوا في ھذا الزواج، وھو ما ینتفي معھ القول بموت الأب في الفجار

مع كل ھذا الخلط و التباین لم یبق أمامي إلا العودة للراوي الأول الصحابي الذي نقل 
مباشرة من فم الرسول، و كلھم یعودون إلى ثلاث رواة،أشھرھم بین الرواة عبدالله 
بن عباس حبر الأمة، لكن النبي توفى و عمر عبدالله عشر سنوات، ثم روایة عبدالله 
بن الحارث الكندي، و ھو فیما نعلم قد ولد بعد بعثة النبي صلى الله علیھ و سلم، و 

وعشیره و ) ص(الروایة الثالثة مصدرھا ھو عمار بن یاسر صاحب رسول الله 
لصیقھ لمدة ثلاث وعشرین سنة، لذلك وقع اختیارنا على روایتھ بعد مشقة وجھد 
وعنت ولأي طویل عریض، ولأنھا كانت ابعد الروایات عما قد یستنكره ذوق المسلم 
 .الیوم أو یألفھ



ھؤلاء سادتي ھم مشایخكم الذین تعودون إلیھم وتسلمون إلیھم دینكم وعقولكم، قد 
ركبوا مركب الكذب الرخیص والتحریض السفیھ والقذف بما ینضح منھم والتكفیر 
دون خشیة من رب الدین، ودون أن یكلفوا أنفسھم عناء مراجعة ما بذلنا من عناء، 
لیس لأني ضد دین من الأدیان ولكن لأني أھتك أستارھم وأفضح تجارتھم بنا وبدیننا 

ھذه بیناتى فھاتوا بیناتكم وأنتم من ... في سبیل أعراض الدنیا وجاھھا ووجاھتھا
ادعى، أو بوؤا بخسران وفضیحة فصیحة أمام شعبنا المسلم الطیب، لكي یعلم لمن 
أسلم عقلھ و ضمیره و دینھ، وأي أخلاق و قیم وعدل یتمتع بھا المشتغلون علینا 
!بالدین وھو منھم ومن أخلاقھم بر
 !ء براءة العبد الفقیر إلى الله؟

elqemany@yahoo.com

 ً  :إقرأ أیضا

!!ھا ھم یقفون عرایا


